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العراق : هذا الكيان الكبير المهدَّد بالتفتيت

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

إذا أخذنا بعين الاعتبار في تصنيف الكيانات الحجم الجغرافي أرضا وسكانا وإمكانات وطاقات وإنتاجا فلن نتمالك عن تصنيف جمهورية العراق في عداد الدول العظمى الكبرى الموزعة على خريطة المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط. لكن هذا الكيان الكبير يحتضن فسيفساءات من الأعراق والطوائف والمذاهب، ويتحدث تاريخه عن اتساع تعدد أصوله وتنوعها، وعن مرور حضارات مختلفة متعاقبة فوق ترابه تركت عليه آثارها، وخضوعه لعدة أمبراطوريات من أهمها السُّومرية، والأكّادية، والبابلية، والأشورية، والكلدانية، ما يعني أن تاريخ العراق يجعل من هذا الكيان برميلا من المتـناقضات قابلا في كل حين للانفجار.
وتستوقفنا - بهذا الصدد- عبارة نطق بها ديكتاتور العراق الأسبق الحجاج  بن يوسف الثقفي الذي ولاه على العراق عبد الملك بن مروان الأموي وجاءت في خطبته المشهورة التي توجه فيها إلى شعب العراق بالوعيد والنذير والتهديد قائلا :"يا أهل الشقاق"، مشيرا بذلك إلى معادلة العراق الصعبة : تنوع أصوله وأعراقه وطوائفه وتوزعه بينها إلى فصائل.

توحّد عراق القرنين الأخيرين المنصرمين تحت الاحتلال البريطاني، ثم في ظل الملكية التي قام على رأسها الملك غازي بن فيصل، وأعقبه ابنه الطفل فيصل (الثاني ) الذي وُضع تحت وصاية خاله عبد الإله بن علي. ووحّده الإسلام باعتباره دين الأكثرية، وأصبح العراق بذلك دولة إسلامية. ووحّدته القومية العربية بالرغم من وجود أقلية سكانية غير عربية فيه، فأكثرية العراق عرب مسلمون. ثم تكرست وحدته وانتماؤه العربي بتأسيس الجامعة العربية، وكان العراق أحد مؤسيسها الأولين. وقد قامت الجامعة  على وحدة الانتماء العربي. وأخيرا وحّـده حزب البعث خاصة في عهد صدام حسين تحت قبضته الحديدية واختـُـصر الشعب في البعثيـيـن الذين خنقوا أنفاس الأعراق والأصول والطوائف.

استأثر هاجس الحفاظ على وحدة العراق باهتمام جميع المنظمات الدولية في المرحلة الصعبة التي اجتازتها قضية غزو الولايات المتحدة الأميريكية. وكان هذا الهاجس حاضرا بقوة في جميع القرارات التي صدرت عن المنظمات، لا فرق في ذلك بين المنظمة الأممية، وسائر المنظمات الإقليمية، ولاسيما منظمتي الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي. 

كانت المخاوف تـنتاب صانعي القرار الدولي من أن تفرز الحرب على العراق تفكيك وحدته الهشة، وأن تؤدي تـنحية نظام صدام إلى فتح شهية الطوائف والفصائل العراقية للاستئثار بالسلطة كلٌّ على حساب الآخر، وأن ينفرط بالتالي عِـقد الوحدة بما يجعل من العراق دولة طوائف متفرقة طرائق قِـددا. وكانت الأصابع تشير إلى اتهام الجيش الأميريكي الغازي للعراق بإشعاله نار الفرقة والفتنة ليسود على أطلال الوحدة. ولم تكن التصريحات الأميريكية الملتزمة بالحفاظ على وحدة العراق مقنعة، لأن مقاصد المخطط الأميريكي لرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط الكبير كانت أفصح لسانا وأوضح بيانا. 

إن هذا المخطط كان يرمي إلى تقسيم الموحّد، وتجزئة الوحدات إلى فـُـتاتات أو كيانات صغرى تصبح بتجزئتها وقلة عدد سكانها في وضع إسرائيل حجما ترابيا وسكانيا، ويسهل احتواؤها من لدن إسرائيل  المتـفوقة نوعيا.

انطلقت مقاربة تجزئة العراق من تشكيل معارضة النظام السابق في المنفى من ممثلي الفصائل العراقية المختلفة التي لم تتخل عن انتماءاتها الطائفية، وتعاملت معها الولايات المتحدة من هذا المنظور. وقد رجع زعماء المعارضة إلى العراق في أعقاب الغزو الأميريكي للعراق وهم يحملون أوزار الفرقة، لا قاسم مشتركا بينهم إلا إسقاط نظام صدام حسين الذي لم يفرق بينهم في الإقصاء والتهميش والقمع. وكرس الحاكم الأميريكي "بريمر" هذه الفرقة وأذكى فتيلها بتأليفه مجلس الحكم المؤقت حسب التصنيف الطائفي العرفي المذهبي، ما جعل منه سفينة نوح فيها من كل زوجين اثـنان. ومن منظور تفتيت المجتمع العراقي أُعدت لوائح الانتخابات التي جرت في نهاية الشهر الماضي، إذ حملت كل لائحة اسم الطائفة التي ينتمي إليها المرشحون. 

في النظم الديمقراطية تـُـعَـدّ لوائح الانتخاب على أساس المواطنة الواحدة التي تذوب فيها فروقات الطوائف والمذاهب والأعراق، أو على أساس الانتماء إلى حزب سياسي أو مجموعة أحزاب يجري التصويت على برامجها أكثر مما يجري على الأشخاص. إن البعد السياسي هو وحده الحاضر في اختيار المرشحين من لدن حزبهم الذي ينضوي تحت لوائه المواطنون المنتمون إلى توجه الحزب السياسي، ولا وجود فيه لانتماء آخر.

وقد بدأت تظهر آثار الفرقة على مستقبل الحكم الجديد في العراق التي ستفرزه الانتخابات، بتسابق الطوائف إلى المطالبة بمناصب رئاسية أو وزارية. إن اللائحة الشيعية التي فازت بأغلبية الأصوات تطالب بأن تأخد في الغنيمة الانتخابية أحد المنصبين : رئاسة الحكومة، أو رئاسة الجمهورية. كما أن الفصيلة الشيعية التي ظفرت بالأغلبية بين اللوائح، أعلنت أنها ستعمل على أن ينص الدستور المقبل على أن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، تعارضها في ذلك بقية الفصائل التي يذهب بعضها إلى حد وجوب إعلان الدستور علمانية الدولة. وإذا ما تأسست  الحكومة على انتماء أعضائها الطائفي والديني وتمثيل الطوائف في توزيع الحقائب الوزارية فستكون طبعة منقحة ومزيدة من طبعة "الهالك" مجلس الحكم الموقت.

المجموعة الكردية ترتب بيتها لإقامة كيان كردستان المستقل، فقد  اندمج  حزب مسعود البرزاني  وحزب جلال طالباني في مؤسسة واحدة. وقد يقـتسمان فيما بينهما منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وطالب الزعيمان الكرديان بضم مدينة كركوك النفطية إلى كردستان، حتى لا يحتاجا إلى المطالبة بها عند إعلان كردستان في نطاق تقاسم الثروة النفطية مثلما وقع في السودان بين الشمال والجنوب.

ويروِّج الزعيمان  الكرديان لإجراء استفتاء داخل المنطقة الكردية يطرح على سكانها سؤال الخيارين : الاستقلال الكامل أم  إقامة ولاية كردية ضمن الاتحاد الفيديرالي العراقي ؟ ويقول الكرديون إنه سيكون استفتاء لتحقيق مصير الشعب الكردي. وتاريخ الاستفتاءات لتحقيق المصير عبر العالم سجل دائما أن خيار الاستقلال هو الذي يظفر بأغلبية الاستفتاء.

الأميريكيون ما يزالون لم يُفصحوا عن توجهاتهم حيال مشروع تفتيت العراق، وما زالوا يعتمدون بالنيابة عن العراق نظام الفيدرالية أو ينصحونه باعتماده. ولو افترضنا حسن النية عندهم  لقلنا إنهم لا يريدون للعراق إلا ما رضوه لأنفسهم، وأيضا لأن النظام الفيديرالي  الأميريكي أثبت نجاحه وفعاليته في تركيز قواعد اتحاد  الولايات الأميريكية. لكن مع ذلك فقياس وضع العراق على وضع الولايات المتحدة المتحدة قياس مع الفارق الكبير، لأن القاعدة التي قامت عليها الفيديرالية الأميريكية في اجتمعاع 13 ولاية بفيلاديفيا الأميريكية يوم رابع يوليوز/تموز 1776 لم تكن طائفية، أو دينية، أو عرقية، بل قامت على معايـيـر قبلية أكثر من أي معيار آخر. وكان خلافها يتمحور حول نزعة الحكم المركزي في العاصمة، أو الحكم المستقل في الولايات.

أخطأت جماعة السنة في مقاطعتها للانتخابات، وأقصت بذلك نفسها -على الأقل في الوقت الراهن- من أن تحشر نفسها في قائمة ورثة نظام صدام حسين. ولن تتمكن من فرض نفسها على المشهد السياسي كحركة معارضة، لأن المعارضة لا تعمل إلا في مناخ ديمقراطي لن ينتمي إليه نظام الحكم المقبل في العراق.

